
مـــا الـــذي يحـــدث داخـــل دمـــاغ الأطفـــال
حينما يشاهدون أفلام الكرتون؟

, يونيو  | كتبه أميرة جمال

لا يمكـن للطفـل البـالغ مـن العمـر عامًـا أو عـامين أن يتعلـم القـراءة والكتابـة، فمـن المعتـاد أن يـدخل
يبًا لكي يبدأ في التعرف على الحروف والكلمات المطبوعة، إلا أن هذا لا المدرسة في سن الخامسة تقر
يبــدو صــحيحًا بشكــل كامل، بعــد أن أثبتــت الــدراسات التي خصصــت للبحــث بشأن الفهــم الإدراكي
للأطفـال، أنـه يمكـن تعليمهـم القـراءة والكتابـة في بدايـة سـنواتهم الأولى في الحيـاة ولا داعـي للانتظـار

لعمر دخول المدرسة لكي يتعلم الطفل ذلك، في برنامج يُعرف بمحو الأمية للأطفال الناشئين.

الأمـي النا مصـطلح يُطلـق علـى صـقل المهـارات المعرفيـة للطفـل النـا في أول بضع سـنوات مـن
عمــره، مثــل مهــارات القــراءة والكتابــة، مــن خلال بدايــة التعــرف علــى الكلمــات والتعــرف علــى معــاني
مفـردات معظـم الأشيـاء حـوله مـن أجـل أن يُظهـر تطور مبـدئي في مهـاراته المعرفيـة مـن خلال العنـاصر
الأساسية للقراءة والكتابة، مع وجود الحافز وهو الرغبة في التعلم، وأخيرًا من خلال مهارات التعرف
علـــى الكلمـــات المطبوعـــة بالإضافـــة إلى مهـــارات السرد وهـــي القـــدرة علـــى وصـــف الأحـــداث وسرد

القصص.

اتبع كثير من الآباء الطريقة التقليدية في صقل المهارات المعرفية لدى الأطفال، من خلال التعرف على
الصور وإعادة تهجئة الكلمات مرارًا وتكرارًا على مسامع الأطفال مع الانتظار حتى يصل الطفل إلى
يــة الــتي تســمح لــه بــدخول المدرســة ليبــدأ حينهــا صــقل مهــاراته المعرفيــة بشكــل حقيقــي المرحلــة العمر
مــن المعلمين، إلا أن البــاحثين أثبتــوا لهــؤلاء الآبــاء أن تطــور المهــارات المعرفيــة يبــدأ قبــل أن يبــدأ العمــر

المدرسي في مرحلة توصف بالتعليم المبُكر للأطفال.
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ما الذي يحدث داخل دماغ الطفل حينما يشاهد فيلمًا للرسوم المتحركة؟

كثر الوسائل الشائعة لدى الأهل من أجل تطوير مهارات الطفل الإدراكية سواء كانت البصرية من أ
أم اللغوية أم المعرفية مشاهدة أفلام الرسوم المتحركة أو المعروفة بأفلام الآنمي، وساعدهم في ذلك
تنوع القنوات التليفزيونية التي تتنافس فيما بينها على عرض مختلف العروض والأفلام التي تجذب
انتباه الأطفال من كل الأعمار، ودون الخوض في مدى فعالية تلك الأفلام بالنسبة لمهارات الطفل
المعرفيـة والقـدرات الإدراكيـة قـرر البـاحثون في علـم طـب الأطفـال إجـراء أشعـة رنين مغنـاطيسي علـى
الدماغ بينما يكون الطفل منشغلاً بالانتباه للصوت الذي يقرأ له القصة أو لفيلم الرسوم المتحركة

المعروض.

كـان الهـدف الأسـاسي مـن تلـك التجربـة كشف نشـاط دمـاغ الطفـل والمنـاطق الـتي تكـون نشطـة مـن
الــدماغ والمنــاطق الــتي تتواصــل مــع بعضهــا في أثنــاء فعــل نشــاط عقلــي معين، وهــو في هــذه الحالــة

مشاهدة أفلام الرسوم المتحركة أو الاستماع لأحدهم يقرأ عليه قصة أو الاستماع لكتاب مسموع.

كان السؤال الذي يحاول الباحثون الإجابة عنه من خلال تلك التجربة هو ما المناطق في الدماغ التي
تتأثر حينما نحاول تطوير المهارات المعرفية لدى الطفل من خلال أفلام الكرتون أو قراءة الكتب؟ هل
هي المنـاطق المسـؤولة عـن المهـارات البصريـة أو “الإدراك البصري” أم المسـؤولة عـن الإدراك اللغـوي أو

الصور المرئية التي وصفها باحثو الدراسة بأنها الوضع الافتراضي لشبكة الدماغ؟

الوضــع الافــتراضي للــدماغ هــو الوضــع الــذي يُظهــر حالــة الــدماغ في وضــع عــدم الانخــراط في نشــاط
كـثر نشاطًـا مـن غيرهـا حينمـا لا يكـون عقلـي فعـال، ويعـني في سـياق آخـر منـاطق الـدماغ الـتي تبـدو أ
الشخص – أو في هذه الحالة الطفل – في حالة تركيز في نشاط عقلي يتضمن العالم الخارجي المحيط

به.

لا يبدو أن الرسوم المتحركة أو قراءة الكتب بصوت مسموع تُجدي نفعًا في
تطوير قدرات الطفل المعرفية في سن مبكرة
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أوضح الباحثون النتائج التي أظهرتها الأشعة في حالة اندماج الطفل للاستماع إلى صوت قراءة كتاب
أو قصـة مـا أن الطفـل يُجاهـد في محاولـة فهـم الكلمـات، أي يكـون الجـزء الوحيـد النشـط هـو الجـزء
الخاص باللغة دون الاتصال مع بقية أجزاء الدماغ ووجود عجز في تكوين اتصالات بين عدة مناطق
من الدماغ في الوقت ذاته الذي يحاول الطفل فيه فهم الكلمات التي تُقرأ له، وهو النشاط الذي

وصفه الباحثون بأنه “شديدة البرودة” بالنسبة للطفل، ويعني غير مجد بشكل كاف.

أما في حالة مشاهدة أفلام الكرتون أو أفلام الرسوم المتحركة، كان هناك نشاط ملحوظ في مناطق
الإدراك البصري في الدماغ دون ملاحظة تواصل نشط بين مناطق الإدراك البصري ومناطق الدماغ
الأخرى الـتي وصـفها البـاحثون بأنهـا “شديـدة التعقيـد” بالنسـبة للهـدف الأصـلي مـن تطـوير مهـارات
الطفل الإدراكية وسلوكه المعرفي، وذلك لأن الرسومات المتحركة تُقدم كل شيء للطفل دُفعة واحدة
دون الحاجة للطفل أن يُشغل أجزاء دماغه المختلفة لمحاولة فهم ما يراه أمام عينيه، وبالتالي تكون
كثر كسلاً قبل أن يبدأ فشلت في تحقيق هدف تطوير السلوك المعرفي لدى الطفل بل وأحيانًا تجعله أ

في مشاهدتها.

يحاول الأهل وخصوصًا المنشغلين منهم بأعمالهم الاعتماد على الرسومات المتحركة كوسيلة لإلهاء
الطفــل وإبقــائه هادئًــا وساكنًــا في مكــانه، معتقــدين أن الرسومــات المتحركــة قــد تطــور قــدراته اللغويــة
وتُعلمه مفردات جديدة وتقوي من إدراكه البصري وتربط بين الصور والكلمات المنطوقة ليتكون لديه

حصيلة كافية من المعلومات التي لن يحتاج الآباء أو الأمهات وقتًا كثيرًا لتلقينه إياها.

اكتشف العلماء أن ما يحدث هو العكس تمامًا، تقدم أفلام الرسوم المتحركة كل شيء دفعة واحدة
للطفل بحيث لا يضطر للتفكير في أي شيء يضطره لحل لغز ما أو يضطره لفهم شيء مُعقد بالنسبة
إليه، حيث يكون الأمر كما وصفه باحثو التجربة في عبارة واحدة “تُنجز الأفلام العمل كله بدلاً من

الأطفال” بحيث لا تترك لهم مجالاً للمشاركة.

ما الذي يحدث في دماغ الأطفال حينما يرون صورة؟  
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أوضح الباحثون أن الطريقة التي جعلت عدة أجزاء من دماغ الطفل تتواصل مع بعضها البعض بما
فيهـا الأجـزاء الخاصـة بـالإدراك البصري واللغـة وكذلـك الوضـع الافـتراضي للـدماغ هـو تقـديم الصـور
للأطفـال ومحاولـة جعلهـم أنفسـهم فك لغزهـا مـع قليـل مـن المساعـدة الخارجيـة، نتحـدث هنـا عـن
تلــك الصــور الموجــودة في الكتــب الــتي تسرد القصــص أو المفــردات مــن خلال الصــور التفسيريــة الــتي
توضــح ذلــك دون الحاجــة للكلمــات، أو الاســتماع إلى صــوت مســموع، أو مشاهــدة مجموعــة مــن

الرسومات المتحركة.

مشاهدة الرسوم المتحركة لفترات طويلة قد تضعف من قدرة الطفل على
تطوير قدرات دماغه واتصال أجزاء مختلفة منها في الوقت نفسه

وجد العلماء والباحثون في تلك التجربة أيضًا أن المهارات البصرية والوضع الافتراضي للدماغ تتطور
في عمر ما بين الثالثة والخامسة في الأطفال، ويحتاج الأمر إلى التدريب والتمرين لجعلها تتوافق مع
أجــزاء الــدماغ الأخــرى لتُحقــق اتصــالاً فعــالاً معهــا في النشاطــات العقليــة المختلفــة، ووجــود الرســوم
المتحركة بشكل يومي ومستمر أمام الأطفال يجعل من الآباء والأمهات يهملون فرصة تنمية مهارات
الدماغ المختلفة في عمر ح بالنسبة للطفل، مما يرفع من نسب احتمالية أن هؤلاء الأطفال لن

يستطيعوا تطوير مهارات تواصل قدرات الدماغ المختلفة في الوقت ذاته.

ية، وهي هناك توصية أخرى من باحثي التجربة، وهي اعتماد الأهل على ما يُعرف بالقراءة الحوار
نوع من أنواع القراءة يتطلب قربًا جسديًا بين الأهل والطفل، مثل القراءة للطفل بينما يجلس في
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أحضـــان القـــارئ، ومحاولـــة حـــث الطفـــل علـــى المشاركـــة في القـــراءة بـــدلاً مـــن تلقينه إياهـــا تلقينًـــا،
واستخدام أسئلة تحفيزية مثل “أرني القطة في الصورة”، وبهذا يكون الآباء وصلوا إلى الحالة المثالية
لتطـوير القـدرات المعرفيـة لـدى الطفـل في سـن مبكـر بـدلاً مـن الاعتمـاد الكامـل علـى الرسـوم المتحركـة

فقط أو تلقينه القصص فقط.
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